الباب الثاني ………………………………………… الفصل الثاني : القرينة العقلية


لقد اودع الله ( لدى الانسان القدرة على إدراك اليقينيات النظرية ، والعملية وهذا الادراك يكون بطريق العقل ، فخاطب أهل العقول في محكم كتابه في مواضع كثيرة وحثّ في مواضع أخر على إعمال العقل والتفكر ، وهي وظيفته التي خلق من أجلها ، كما في قوله تعالى : ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ( (النحل: 67) ، وقوله تعالى : ( وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( (الجاثية: 13) . لذا عمد المفسرون في تأويل آيُ القرآن الكريم إلى أربعة طرق رئيسة ،(( الأول : النقل عن رسول الله 
[image: image1.wmf] ، الثاني: الأخذ بقول الصحابي .. والثالث : الأخذ بمطلق اللغة .. الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع))(
). فالقرينة الرابعة هي القرينة العقلية وهي أحد الأدلة التي ذكرها أبو بكر الباقلاني ((على صحة مذهب أهل السنّة والجماعة )) وهي ((الكتاب والسنّة وإجماع الأمة وأدلة العقول)) (
) .


والقرينة العقلية من القرائن المهمة في تأويل آيات القرآن الكريم منذ عهد الرسول 
[image: image2.wmf] ، والصحابة، والأئمة الأطهار 
[image: image3.wmf] . بعد الكتاب والسنّة فكانوا يعتمدون عليه بعدهما ، والرسول محمد 
[image: image4.wmf] كان يفسر آي القرآن الكريم وألفاظه بدليل العقل أيضاً نحو تفسيره للفظة (السائحون) في قوله تعالى: (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ( (التوبة: 112)  ؛ إذ ذكر أنهم الصائمون ، بقوله ((سياحة أمتي الصوم)) وشبه بها؛ لأنه يعوق عن الشهوات (
) . 


والعقل عند الله ( من أسس ما يريده للانسان في جانب العقيدة والعمل السليم ومختلف جوانب الحياة ، وهو دليل على أهميته لما له من مكانة عند الله ( واهتمام بتوسعة مدارك الإنسان ، وتنميته (( فكل ما في القرآن الكريم هو حركة ومفاهيم قيّمة لا بد للإنسان من أن يتدبرها من أجل أن ينمو عقله ويكبر))(
)، وذلك بإشراكه في تأويل آيات القرآن الحكيم والوصول إلى النتائج السليمة المستنبطة من أدلة الشريعة ومنها العقل ، وهو ما أشار اليه القرآن الكريم في كتابه العزيز (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ( (
)، أي طريق الخير والشر .


والعقل له أحكام يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها على ما هي عليه، وذلك بالنظر إلى ذات الشيء فقط .


والعقل لغة: مصدر عقل يعقل عقلاً ، ورجلٌ عاقلٌ : هو الجامع وهو مأخوذ من عقلت البعير عقلاً : إذا شددت يده العقال، أي الرباط . والعقل نقيض الجهل(
). وقيل : العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها ، أخذ من قولهم قد اعتقل لسانهُ إذا حبس ومنع الكلام . والعقل: الثبت في الأمور . والعقلُ : القلبُ، والقلب العقل ، وسمي العقل عقلاً ؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك ، أي يحبسه. وقيل: لفلان قلبٌ عقولُ ، ولسانٌ سؤولٌ ، وقلبٌ عقولٌ : فهمٌ ،وعقل الشيء يعقله عقلاً : فهمه(
).والعقل هو: العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها أو العلم بخير الخيرين (لعله خير الدنيا والآخرة) وشر الشرين ( لعله شر الدنيا والآخرة) (
) .


أما في الاصطلاح فإن العقل قد عرّف بأنه : (( العلم ،أو القوة المتهيئة لقبول العلم)) (
)، وهو ما ذهب إليه المعتزلة ، بشرط : أن يكون عقل الإنسان بالغاً، أي يبلغ سن التكليف لحرصهم (( على عدم تكليف الانسان قبل تكامل عقله)) (
)، واهتمامهم بسن التكليف لما للتأويل العقلي من أهمية لديهم . فالقاضي عبد الجبار المعتزلي يعد التكليف السمعي بعد التكليف العقلي (
) .


وعرّف العقل أيضاً بأنه (( عبارة عن العلوم البديهية ، وهذه العلوم هي رأس المال والنظر . والفكر لا معنى له إلا ترتيب علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبية )) (
) .


والقرينة العقلية هي حصيلة إعمال العقل للوصول إلى الدلالة ، فهي ((الأدلة والقرائن غير النقلية التي هي من خارج النص للوصول إلى المعنى))(
). فالقرينة العقلية قرينة معنوية ، تفهم من المعنى العام للنص وتستنبط منه بطريق العقل فيتوصل بذلك إلى الدلالة المطلوبة (
) . فهي الدليل المبني على الإدراك العقلي للمعنى الذي يُستعان به على الاستدلال . فالشريعة والعقل طريقان لتفسير الآيات القرآنية . فضلاً عن القرائن الحالية .


وسيقف البحث عند المجالات التي استعملت فيها القرينة العقلية ، واهميتها في بيان المعنى . 

المبحث الاول

أثر القرينة العقلية في بيان المعنى
(1) آيات صفات الله ( (المتشابهة) :


عُني بالاستدلال بالادراك العقلي في تفسير آيات القرآن الكريم أغلب المذاهب الاسلامية من أهل العلم والفقهاء والاصوليين والمتكلمين والمفسرين وغيرهم . وكان أول من عُني بها الاشاعرة ؛ إذ ذهب الحارث المحاسبي (ت243هـ) – وهو من متصوفة الاشاعرة – إلى أن العقل غريزة وانه أساس المعرفة ، ويحتوي على الأدلة الحسية والخبرية والسمعية ، وأنه يقوم على الاستدلال والتفكر (
) . فيكون العقل لديهم هو : العلم ولا يمكن انفكاكهما ؛ لانه ((يمتنع عاقل لا علم له أصلاً ، أو عالم لا عقل له)) (
) .


أما أبو بكر الباقلاني فإن القرينة العقلية لديه هي الدليل الخامس من طرق الاستدلال، وهي -عنده من العلوم الضرورية بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات (
) . أي أن الدليل الشرعي لديه هو المقدم على الدليل العقلي ، وهم بذلك يركزون على قدرة العقل على التمييز بين الاشياء والحكم عليها باستعمال العقل وأحكامه التي تستند إلى العلوم الضرورية (
) .


أما المعتزلة فإن الدليل العقلي لديهم هو الأساس والدليل الشرعي تابع له مؤكد لما في العقول (
) .


وقد اعتمد الاصوليون والمفسرون على ما في القرآن من القرائن العقلية والقرائن النظرية ، فكانت القرائن العقلية تأتي بعد القرائن اللفظية السياقية ، والحالية(
). وقد استنبطوا من هذه القرائن أدلة على وحدانية الله ( ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا هذا العلم (أصول الدين)(
) .


إن من أهم استعمالات القرينة العقلية في التعبير القرآني ، أنها لتفسير طائفة من الآيات القرآنية ، فكان من الضروري إعمال الفكر ، وترجيح رأي العقل فيها ؛ إذ يبرز دوره في الاختيار الصحيح .


ويتجلى ذلك في الآيات التي ترد في ظواهرها صفات الله (  فيكون فيها إشكال عند حملها على تلك الظواهر ، إذ كثيراً ما يؤدي ذلك إلى تجسيم صفاته تعالى ، وكانت تلك الآيات موضع خلاف بين الطوائف والنحل ، فمنهم من يفسرها على الظاهر ومنهم من يذهب إلى التأويل دفعاً للتشبيه المنزه عنه الإله سبحانه .


ومن الآيات التي ورد فيها صفات الله ( الآيات التي يفهم من ظاهر معناها نسبة عدد من الأعضاء والجوارح لله تعالى؛ لذلك يلجأ المفسر لدفع هذا التجسيم إلى القرينة العقلية ليصرفها عن ظاهرها ويعطيها دلالات أخر لا تثير إشكالاً أو لبساً ، فيؤولها تأويلاً يلائم أولاً : المقام الذي من اجله ورد التجسيم والمشابهة ، وثانياً : يلائم صفات الله ( من تنزيه مطلق يصحُّ عقلاً أن يتصف الخالق به، فتصرف هذه التأويلات إلى ما يلائم صفاته تعالى ،وهي تأويلات معنوية لازمة لتلك الصفات يحكم بها العقل .


إن لكل سياق آية وردت فيها إحدى هذه الصفات يؤدي فهمها حسب ظواهرها إلى تجسيم المعاني ، وعندئذٍ تفهم بتأويل مناسب لها يتنزه الله فيه عن هذه الصفة بقرينة عقلية تساندها إحدى القرائن الأخر من سياقية أو حالية ، فمن ذلك :


لفظ (الوجه) المضاف الى الله ( في كثير من الآيات القرآنية منها ، قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( (البقرة : 115) . فقد ابتعد المفسرون عن فهم هذا التعبير (وجه الله) حسب ظاهره ، إلى تأويلات عدة ، الأول : أن (فثم وجه الله) معناه فأينما تولوا وجوهكم ، فهناك وجه الله، أي القبلة ، وهو رأي مجاهد (
) .

والثاني: أن معناه إليه المقصد بالعبادة . والثالث : أن معناه فثم الله يعلم ويرى فادعوه كيف توجهتم ، أي (بالدعاء) . والرابع : قوله ( إن كل شيء هالك إلا وجهه) أي إلا هو ، (ويبقى وجه ربك) أي يبقى ربك، والخامس : قيل: إن معناه فثم رضوان الله ، يعني : الوجه الذي يؤدي إلى رضوانه (
) .


والرأي الراجح هو الأول بتضافر القرينة الحالية مع القرينة العقلية في كون المقصود بالجهة، (القبلة) بقرينة سبب نزول الآية ، التي اختلف فيها أيضاً ، فقيل : إنها نزلت في اليهود الذين أنكروا تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس، فكانت الآية رداً عليهم . وقيل : إنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة تصليها حيثما توجهت إذا كنت في سفر . وأما الفرائض فقوله ، ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) يعني أن الفرائض لا تصليها إلا إلى القبلة (
) .


فنلحظ أن الآية وردت للاخبار بصحة صلاة المسلمين ، وان القرينة الحالية متمثلة بسبب النزول والحال التي عليها المسلمون في جهة الصلاة قبل نزولها هي التي حددت معناها فضلاً عن القرينة العقلية ، ففي قوله تعالى : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ) (
)، فسّر (الوجه) هنا بالوجود وهو من مجاز الكلام (
) .


ومن التأويلات التي تنفي التجسيم عن الله ( أيضاً ، قوله تعالى: ( أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ( (الزمر : 56) .


فالجنب لغة هو : شق الإنسان وغيره (
) ، وهو الجارحة (
) . فالمعنى الظاهر للآية يفهم منها أنه نسبت الجارحة التي هي (الجنب) إلى الله ( إلا أن العقل يأبى ذلك ؛ لذلك لجأ المفسرون في تأويلها إلى القرينة العقلية فتناولوا الآية بتفسيرات مناسبة لها ، منها: أنها تعني : يا حسرتا على ما ضيّعتُ من أمر الله، وقيل : فرطت في طاعة الله، وقيل : فرطتُ في ذات الله (
)، وقيل: ما ضيعت من ثواب الله، وهو رأي ابن عباس ، وقيل : حق الله، وغيرها من التأويلات التي تبعد التجسيم عن الخالق سبحانه فتبعد المعنى الحسي إلى معنى مجازي ، ويميل الرازي إلى تأويل (الجنب) ؛ بأنه طاعة الله ؛ لأنّه سميّ جنباً ؛ لكونه جانباً من جوانب ذلك الشيء ، والشي الذي يكون من لوازم الشيء . وتوابعه يكون كأنه جند من جنوده وجانب من جوانبه . فلما حصلت هذه المشابهة بين الجنب الذي هو العضو، وبين ما يكون لازماً للشيء وتابعاً له، حسن اطلاق لفظ الجنب على الحق والأمر والطاعة (
).


ومثلها لفظة ( القبضة) ، و( اليمين) ، في قوله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ( (الزمر : 67) . فاليمين لغةً : الجهة أو اليد اليمنى (
) وأصله الجارحة ، وقد ورد استعماله في وصف الله تعالى (
) ، أما القبضة فتعني : جمع الكف على الشيء (
) ، إلا أن العقل يبعد حمل الآية على ظاهرها ؛ لأن الظاهر يدل على أن لله ( يداً وهي اليمين بالذات ، وهذا تجسيم لا يليق بالله تعالى ؛ لأنه يعد كفراً ؛ لذلك لجأ المفسرون إلى تأويل هذه الآية ؛ لحملها على المعنى الملائم لها بتضافر القرائن السياقية والعقلية . فذكر المفسرون وأصحاب المعاني في تأويل اليمين هنا، أنها تعني : القدرة (
) ، وقيل: تعني القسم أي مفنيات بقسمه ؛ لأنه أقسم أن يفنيها (
) .


أما القبضة ، فتعني عنده: الملك (
) . ويميل الزمخشري (ت 538هـ) إلى تفسير الآية بجملتها ومجموعها دون تقسيمها إلى ألفاظ ثم تأويلها ؛ لأن المعنى سيكون أقوى ، ولو أخذت الآية بجملتها نلحظ فيها تصويراً لعظمته تعالى والوقوف على كنه جلاله، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين حقيقة أو مجازاً(
) .


أما الطبرسي (ت 548هـ) فذهب إلى أن القبضة –مجازاً – تأخذ على عادة التخاطب فيما بيننا ، فنقول : هذا في قبضة فلان وفي يد فلان ، إذا هان عليه التصرف فيه ، وإن لم يقبض عليه (
) ، أي كناية عن التسلط التام عليه او انحصار التسلط عليه في القابض (
) ، أما اليمين ، فهو القدرة وقيل : القوة، وذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار والتحقيق للملك ، إذ ليس الملك يختص باليمين دون الشمال وسائر الجسد (
) .


ويذهب الرازي (ت 606هـ) إلى ان القرائن العقلية قامت على امتناع ثبوت الاعضاء والجوارح لله تعالى ، فوجب حمل هذه الاعضاء على وجوه المجاز ، فنقول : إنه يُقال فلان في قبضة فلان إذا كان تحت تدبيره وتسخيره (
)، أي في حوزه حيث لا تمليك لاحد (
) ، فيكون الغرض من هذه القرائن إبعاد فكرة المشابهة والتجسيم التي قد تفهم من ظاهر الآية.


ومن استعمال القرينة العقلية في إبعاد صفات التجسيم عن الله تعالى صفة (الإحاطة) (
) من قوله تعالى: ( يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ( (البقرة : 19) .


فالإحاطة لغةً : تعني الجمع ، ومنه سمي الحائط بذلك ؛ لأنه يحوط ما فيه(
). أما في الاصطلاح فقد حمل الراغب الاصفهاني الإحاطة على وجهين ، الاول : في الاجسام ، نحو الإحاطة بالمكان ، أو في الحفظ ، كالذي في قوله تعالى: ( أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ( (فصلت: 54) ، أي حافظ له من جميع جهاته، أو مستعمل في المنع ، نحو : (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (  (البقرة: 81) ، وهو من أبلغ الاستعارات وهذا يعدُّ في الدراسات الحديثة ضرباً من (التجسيم الحقيقي) إذ جُسّمت الخطيئة حتى غدت كالشيء الحسي المحيط بصاحبه . 

والثاني : في العلم ، نحو ( إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْملُونَ مُحِيطٌ ( (هود: 92) فالإحاطة هنا علمية وليست مادية ؛ إذ إن الإحاطة بالشيء علماً هي أن تعلم وجوده وجنسه وقدره وكيفيته ، وغرضه المقصود به وبايجاده ،وما يكون به ومنه، وذلك ليس إلا لله تعالى (
) . فابتعد المفسرون في تأويل هذه الآية وكثير من الآيات القرآنية التي تماثلها عن الدلالة الحسية التي لا يجيزها العقل في وصف الله تعالى ، إلى دلالة أخرى لا تتضمن تلك المعاني الحسية التجسيمية .


وقد فسّر الزمخشري الآية السابقة على أن إحاطة الله ( بالكافرين من باب المجاز ؛ إذ شبه شمول قدرته تعالى إياهم بإحاطة المحيط بما أحاط به في امتناع الفوات (
) . وقد قيل في تأويلها وجوه ، الأول : انه عالم بهم فيعلم أسرارهم ويطلع على ضمائرهم ، والثاني: أنه قادر عليهم لا يستطيعون الخروج عن قدرته(
)، والثالث : أنه مهلكهم ، فيقال أحيط بفلان فهو محاط به إذا دنا هلاكه، قال سبحانه (وأحيط بثمره) أي أصاب ثمر شجره ما اهلكه ، وقوله ( إلا أن يحاط بكم) معناه أن تهلكوا جميعاً(
) ؛ وذهب من رجح هذا الرأي إلى تضافر القرينة الحالية مع العقلية ، في أنها نزلت في بيان حال المنافقين ؛ لذلك أنزل الله ( بهم النقمة (
) . والرابع : أنه جامعهم يوم القيامة ، فيقال : أحاط بكذا: إذا لم يشذّ منه شيء ، ومنه أحاط بكل شيء علماً ، أي : لم يشذّ عن علمه شيء ، وهو رأي مجاهد (
) .


وذهب بعض المحدثين ممن تتبع آيات الصفات التي وصفت الله ( بالاحاطة ، على أن هذه الآيات (( لا يمكن أن تحمل على ظاهرها . وإنما لا بد من التأويل ، بدليل القرآن الذي يفسر بعضه بعضاً . وبدليل العقل الذي يحيل على الله تعالى الإحاطة المادية ، وبدليل اللغة القائم على أساس المجاز والتي نزل بها القرآن الكريم )) (
) .


فيلحظ من الأمثلة السابقة أن المفسرين لجأوا إلى هذه التاويلات العقلية لدفع التشبيه والتجسيم غير اللائقين بالله ( لئلا يتوهم أن لله ( مثل هذه الصفات المجسمة ؛ لذلك يصرف معنى الآية عن ظاهرها بتلك التأويلات العقلية . وبذلك يكون للقرينة العقلية دور مهم في آيات الصفات لدفع التشبيه والتجسيم عن الله (، والتي قد يفهم من ظاهرها نسبة عدد من الأعضاء والجوارح للخالق سبحانه، وهو منزه عن هذه الصفات البشرية . وكان للامامية والمعتزلة وأهل السنّة دور مهم في تفسيراتهم للرد على المجسمة والمشبهة (
). على أن المذاهب التي أوّلت طائفة من النصوص القرآنية تأويلاً باطناً لها أثر في دفع طائفة من التأويلات ، التي لو أخذت على ظواهرها أدت إلى ضرب من الكفر بالله ( لذلك تلجأ هذه المذاهب إلى التأويل .


إن ورود آيات الصفات والتجسيم في التعبير القرآني المماثلة للصفات البشرية في وصف الله ( قد يكون لتقريب صورة ، أو معنى ، أو لفظ معين إلى ذهن الإنسان . فطبيعة البشر تميل إلى المدركات الحسية أكثر من الغيبيات ، فالله ( لا يعجز عن أن يأتي بصور أو معان غيبية معنوية للتمثيل ، إلا أن الغرض هو إفهام الناس للموعظة أو التهديد أو الوعيد … أو غيرها من الاغراض المراد إيصالها إليهم .

(2)
الآيات المشكلة :


يرد على طائفة من مفسري آيات القرآن الكريم في بعض الأحيان لفظة أو تركيب مشكل قد يفهم منه معنى للآية مغاير للحقيقة ، أو العرف الديني أو الاجتماعي . لذا كان أعمال الفكر ثم ترجيح الرأي الصائب ، هو الاداة لدفع الوهم الذي قد يقع في تفهم عدد من الآيات القرآنية التي فيها غموض في المعنى ، فيلجأ المفسرون إلى التأويل . وقد تتعدد التأويلات ويختلف بعضها عن بعض لذا يكون للعقل والقرينة العقلية دور كبير في تحديد المعنى الصحيح بعد النظر والملاحظة الدقيقة التي تهدف بهذا المعنى إلى غرض عقلي واضح ،وهو الكشف عن الحقيقة. فالمتشابه من الآيات يحتاج ((إلى فكر ونظر لحمله على الوجه المطابق)) للحقيقة(
) الذي ابتعد عنها بسبب الاختلاف في التأويل .


إن الخلاف والجدل بالقرائن العقلية في متشابه القرآن الكريم ، كان له أثر للوصول إلى علم الكلام (
) بنظر ابن خلدون (ت 808هـ) ؛ لأن التناظر والاستدلال أديا إلى ظهور قضية التأويل ، التي كان لها دور كبير في بيان علاقة العقل بفهم القرآن .


ومن آيات القرآن الكريم التي حدث إشكال في فهمها ، التركيب الإضافي (كل شيء) وروده مثلاً في قوله تعالى على لسان الهدهد متحدثاً عن ملكة سبأ : ( إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ( (النمل :23) . وقوله تعالى في السورة نفسها على لسان سليمان ( : (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ( (النمل: 16) ، فيفهم من هذا التركيب الاضافي (كل شيء) أن النبيين داود وسليمان (عليهما السلام) قد أوتيا من (كل شيء) خلقه الله ( وهذا أمر محال يرفضه العقل ؛ لأنه لو صـح ذلك فيكونان تجاوزا حدود ما يؤتاه الإنسان الامتلاك. وقد ذكر ذلك الزمخشري وعلله بان المقصود منه المبالغة لا الحقيقة المطلقة . وهو (( كثرة ما أوتي كما تقول: فلان يقصده كل أحد ، ويعلم كل شيء تريد كثرة قصاده ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه )) (
) . وقيل أيضاً : إن المقصود منه الخصوص والتفخيم (
) ، ورجح الزمخشري الأمر نفسه في قوله تعالى في وصف ملكة سبأ أيضاً : بأنها (أوتيت من كل شيء) ، أي أن ظاهره العموم والمراد الخصوص ، أي من كل شيء يصلح لنا ونتمناه (
) .


ثم فرّق التعبير القرآني بين (كل شيء) في قول سليمان ( وبين ما يخص ملكة سبأ ، فبيّن أن سليمان ( عطف على ما هو معجزة من الله وهو تعليم منطق الطير ، وما أوتي من النبوة والحكمة واسباب الدين ، ثم إلى الملك واسباب الدنيا وعطفه الهدهد على الملك ، فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالها من حزم وعزم وسطوة ومملكة عريضة وكنوز وجنود مجنّدة ورعية مطيعة ، بالقرينة السياقية المتأخرة وهي (( عرشها العظيم )) (
) المعبّر عنها بعبارة (ولها عرش عظيم) . أما الطبرسي فقد ذكر أقوالاً في قول سليمان (، وهي أولاً: أنه أوتي من كل شيء يؤتى الأنبياء والملوك ، والثاني : أنه أوتي من كل ما يطلبه طالب لحاجته إليه وانتفاعه به، والثالث : أنه أوتي من كل شيء علماً وتسخيراً في كل ما يصلح أن يكون معلوماً لدينا أو مسخراً لنا، غير أن مخرجه مخرج العموم فيكون أبلغ وأحسن . والرابع : رواية عن الواحدي بالإسناد عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه 
[image: image5.wmf] ، أن سليمان أعطي ملك مشارق الارض ومغاربها فملك سبعمائة سنة وستة أشهر ملك أهل الدنيا كلهم من الجن والأنس والشياطين والدواب والطير والسباع ، واعطي علم كل شيء ومنطق كل شيء، وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة التي سمع بها الناس وذلك قوله ( علمنا منطق الطير واويتنا من كل شيء) (
) ، أي انهم أوتوا من العلم والنبوة والملك والحكم وسائر النعم المعنوية والمادية (
) .


ومما احتاج إلى تأويل أيضاً قوله تعالى للرسول محمد 
[image: image6.wmf] : ( قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ( (الزخرف : 81) إذ الاشكال هنا في قول الرسول 
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فذهب الزمخشري إلى أنه كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض المبالغة في نفي الولد والاطناب فيه، وأن القصد منه إن صح أن للرحمن - تعالى عن ذلك - ولداً وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها ، فأنا أول من يعظم ذلك الولد واسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه . فيكون بذلك قد (( علّق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها فكان المعلق بها محالاً مثلها فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة وفي معنى نفيهما عن أبلغ الوجوه وأقواها )) (
) .


وقد عدّ الزمخشري هذا الاسلوب من الأساليب الشريفة المليئة بالنكت والفوائد بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه (
) .


واختلف في تأويل الآية على أقوال ، نتيجة إعمال الفكر والنظر العقلي للمفسرين للوصول إلى التأويل القريب من العقل لتنزيه الله ( من كل ما يرتفع عنه من الأمور التي لا يقبلها العقل ، وهذه الاقوال ، هي :

الاول:
أن معناه : إن كان للرحمن ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول العابدين لله وحده ، فقد دفع أن يكون له ولد والمعنى فانا أول الموحدين لله المنكرين لقولكم، وهو رأي مجاهد ويؤيده بهذا الرأي الأزهري (
) .


والثاني: أن (إنْ) هنا نافية بمعنى (ما) أي ما كان للرحمن ولد فانا أول من قال بذلك وعبد ووحد .


ويؤكد ذلك رواية عن النضر بن عبد الدار بن قصي قال: إن الملائكة بنات الله، فنزلت ، فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدقني ؟ فقال له الوليد بن الغيرة : ما صدقك ولكن قال ما كان للرحمن ولد ، فانا أول الموحدين من أهل مكة أن ولد له، وهو رأي ابن عباس ، والثالث : أن معناه لو كان له ولد كنت أنا أول الآنفين من عبادته ؛ لأن من كان له ولد لا يكون إلا جسماً محدثاً ، ومن كان كذلك لا يستحق العبادة ؛ لأنه لا يقدر على النعم التي لا يستحق بها العبادة (
) .


أما فخر الدين الرازي فإنه يدعو إلى التأويل السليم للآية ، وأنه يجب النظر إليها على ظاهرها بقرينة العقل الذي يثبت صحتها . فالامر عنده أنه ليس الأمر كذلك وليس في ظاهر اللفظ ما يوجب العدول عن الظاهر ، والأمر عنده يعود إلى قضية شرطية ، والقضية الشرطية مركبة من قضيتين خبريتين أدخل على إحداهما حرف الشرط وعلى الأخرى حرف الجزاء فحصل باجتماعهما قضية واحدة . ومثاله الآية السابقة ، إذ طبق الرازي القضية الشرطية عليها (
) .


والرأي عنده أن الله ( قال : ( قل) يا محمد ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد وأنا أول الخادمين له . والمقصود من هذا الكلام بيان أني لا أنكر ولده لأجل العناد والمنازعة ، فبتقدير أن يقوم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقراً به معترفاً ، إلا أنه لم يوجد هذا الولد ولم يقم الدليل على ثبوته البتة . وقد استبعد الرازي الأقوال السابقة في تأويل هذه الآية (
) من حيث إنها لا تلائم العقيدة الحقة ولذلك فإن إنكارها أمرٌ لازم .


وذكر السيد الطباطبائي في تأويلها : أن المعنى لو كان للرحمن ولد كما يقولون ، فانا أول من يعبده أداء لحق نبوته ومسانخته لوالده ، لكني أعلم أنه ليس له ولد ، ولذلك لا أعبده لا لبغض ونحوه (
) . وهو الرأي الراجح بقرينة العقل التي تنفي أن يكون للرحمن ولد كما يفهم من ظاهر الآية . والقرينة السياقية المتأخرة في آية التنزيه : ( سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (  (الزخرف: 82) تثبت ذلك على إن المعنى المشكل في الآية هو الذي دفع المفسرين إلى هذه التأويلات الكثيرة ، والقصد منها نفي أن يكون للرحمن ولد، وأن يكون النبي أو العابدين له ، ذلك أن الإشكال متمثل في أن عبادة النبي 
[image: image8.wmf] لمن ؟ ، وبما أن وحدانية الله ( أمر مؤكد ، وأنه ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ( (الاخلاص: 3) ؛ لذا فإن التأكد من هذا الامر هو القرينة العقلية في إثبات أن عبادة الرسول إنما هي لله ( وحده .


ونلحظ أيضاً الاشكال في طائفة من الآيات التي تتضمن أحد أساليب الطلب(
)؛ لأنه يتعارض مع العقل ولاسيما إذا كانت بين الله ( والعباد؛ لذلك يلجأ العلماء إلى القرينة العقلية في تأويلاتهم . من هذه الآيات ، التي تتضمن معنى الدعاء في الظاهر من الله ( إلى الكافرين ، منها قوله تعالى: ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُون((
) (التوبة:30).


فقد نزلت هذه الآية حكاية عن أقوال اليهود والنصارى الشنيعة في حق الله ( بأن له - تعالى عن ذلك - أولاداً ، إن العقل والعرف يقتضيان أن الدعاء يكون من الأدنى إلى الاعلى ليرحمه ، أو ينصره أو ليحقق له طلبته ، ولاسيما إذا كان المدعو هو الله ( الذي نتوجه إليه جميعاً بالدعاء ، فكيف تفهم الآية التي مرت وغيرها من الآيات المماثلة لها في القرآن الكريم التي يرفض العقل حملها بحسب ظاهرها .


إن سيبويه من اوائل الذين التفتوا إلى هذا الأمر ، فذكر أن الكلام هنا لا يمكن أن يكون دعاء ؛ لأنه قبيح فبيّن أن (( اللفظ به قبيح ، ولكن العباد إنما كلموا بكلامهم ،وجاء القرآن على نعتهم وعلى ما يعنون .. ومثله : ( قاتلهم الله) ، فإنما أجري هذا على كلام العباد وبه انزل القرآن )) (
) ، أي أنه اسلوب ورد على طريقة تخاطب البشر فيما بينهم للفهم .


وقد أولت الآية على ظاهرها في الكشاف على أنه كلام قيل تعجباً من شفاعة قولهم لذلك هم يستحقونه ؛ لأنهم حرفوا عن الحق (
)، وأيده بذلك أبو حيان في أنه من باب الدعاء العام عليهم لأنواع الشر ومن قاتله الله فهو المقتول (
) . أما الطبرسي فقد أيد قول ابن عباس في تأويل الآية ، وهي أن المقاتلة هنا تعني اللعن ، أي: لعنهم الله . والمقاتلة أصلها من القتل فإذا أخبر عن الله بها كانت بمعنى اللعنة ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك (
) . 
وبذلك لجأ المفسرون إلى تأويل الآية والابتعاد عن ظاهرها ؛ لأن العقل لا يقبل أن يتلقى أسلوب الدعاء كما هو ؛ لأنه صادر عن الله  ( .


ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ( (آل عمران: 7) . إن الاشكال الذي حصل في تأويل الآية الكريمة عند المفسرين هي (الواو) في ( والراسخون في العلم) ، أهي ( واو عطف) أم ( واو ابتداء) ، فلكل منهما تأويل يختلف عن الآخر ، فيرجح العقل معنىً دون آخر ، وقد اختلف في حكمه على قولين: الاول: أن (الواو) هنا هي ( للعطف) وان (الراسخون) معطوف على الله ( بالواو على معنى أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم فإنه يعلمونه ، و(يقولون) في موضع نصب على الحال بتقدير (آمنا بالله كل من عند ربنا)(
)، وروى عن أبي جعفر ( الباقر) (: أن رسول الله 
[image: image9.wmf] كان أفضل الراسخين في العلم قد علم جميع ما انزل الله عليه من التأويل والتنزيل وما كان الله لينزّل عليه شيئاً لم يعلم تأويله هو واوصياؤه من بعده يعلمونه كله، والدليل على ذلك أن جميع الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن ولم نرهم توقفوا على شيء منه ولم يفسروه بأن قالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله ، وكان ابن عباس يقول في هذه الآية : أنا من الراسخين في العلم .

والثاني: أن ( الواو) هي ( واو الابتداء) وان ( الراسخون في العلم يقولون آمنا به) مبتدأ وخبر، والمقصود به نفس الكلام ، فإن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب ، وان كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به (
) . وتأويله أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله (  وإن الراسخين لا يعلمون تأويله ولكنهم يؤمنون به. وهو قول ابن عباس أيضاً وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والفراء(
).


وذهب الزمخشري (
) إلى أن الرأي الاول هو الوجه الصحيح وأولها على أن الراسخين في العلم ، هم الذين ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع.


أما الرازي فيميل إلى الوجه الثاني ويؤيده (
) ، ويرفض الوجه الاول بحجة أن الدليل إذا دلّ على غير الظاهر علم أن المراد بعض المجازات ، ويذكر لذلك حججاً سياقية وعقلية كثيرة (
) ، منها أولاً : أن ما قبل هذه الآية يدل على ان طلب تأويل المتشابه مذموم بقوله تعالى في القرينة السياقية المتقدمة من الآية نفسها: ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ( (آل عمران: 7) ، ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى ذلك .


لقد فات الرازي أن الله ( حدد في بداية الآية أن هذا التأويل غير المقبول للمتشابه ، إذا كان ممن في قلوبهم زيغ ؛ لذلك ذمه الله تعالى .


والرسوخ في اللغة هو الثبات في الموضع بتمكن ، وهنا هم المدارسون (
)، أي المتحققون به الذين لا تعرض لهم شبهة (
) . ووقوع الراسخين في العلم في مقابلة الذين في قلوبهم زيغ ثم توصيفهم بأنهم ( يقولون أمنا به كل من عند ربنا) يدل على تمام تعريفهم ، وهو أن لهم علماً بالله وبآياته لا يدخله ريب . فما حصل لهم من العلم بالمحكمات ثابت لا يتزلزل ، وهم يؤمنون به ويتبعونه بالعمل به . فإن وردت عليهم آية متشابه لم يوجب تشابهها اضطراب قلوبهم فيما عندهم من العلم الراسخ ، بل إنهم آمنوا بها وتوقفوا عن اتباعها عملاً (
) .


وثانياً: أن الله ( مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به، فقال في أول سورة البقرة:(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِم((البقرة:26)، فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل ، لما كان لهم في الايمان به مدح . وردّ السيد الطباطبائي بأن قولهم ( آمنا به كل من عند ربنا) فيه ذكر الدليل والنتيجة معاً، فإن كون المحكم والمتشابه جميعاً من عند الله تعالى يوجب الايمان بالكل : محكمه ومتشابهه ، ووضوح المراد في المحكم يوجب اتباعه عملاً ، والتوقف في المتشابه من غير ردّه ؛ لأنه من عند الله يجوز ولا يجوز اتباع ما ينافي الحكم في معانيه المتشابهة ؛ لسطوع البيان في المحكم . فيجب أن يتبع من معانيه المحتملة ما يوافق معنى المحكم . وهذا بعينه إرجاع المتشابه إلى المحكم (
).


والثالث : أنه لو كان قوله ( والراسخون في العلم) معطوفاً على قول ( إلا الله) لصار قوله (يقولون آمنا به) ، ابتداء ، وإنه بعيد عن ذوق الفصاحة ، بل كان الأولى أن يقال : وهم يقولون آمنا به ، أو يقال : ويقولون آمنا به (
) .


فنلحظ بذلك أن القرينة العقلية كان لها دور كبير في دفع المعنى المشكل ، الذي أدى إلى كثرة التأويلات ،وترجيح الرأي الصائب الذي يستسيغه العقل .

المبحث الثاني

القرينة العقلية والحكم النحوي
ظاهرة (الحذف) :


يعدُّ الحذف ظاهرة لغوية عامة تشترك فيها اللغات الانسانية جميعاً ، إذ يميل الناطقون إلى حذف طائفة العناصر المكررة في الكلام ، أو إلى حذف ما قد يمكن للسامع فهمه اعتماداً على القرائن المصاحبة ، لفظية كانت أو حالية أو عقلية. والذي يهمنا في بحثنا هذا، القرائن العقلية المصاحبة للحذف ، التي لو تجردت منها للزم إعادة المحذوفات التي فهم معناها من دون لفظها .


والحذف يكون في (( الجملة والمفرد والحرف والحركة ، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل يدل عليه)) (
) ؛ إذ الأصل في الجملة العربية أنها تتكون من ركنين أساسيين ، هما المسند والمسند اليه اللذان لا يتم، معنى الكلام إلا بهما . لذا يجب تقدير ما حذف منهما المعنى المراد الذي يقرره العقل . وقد يلحق بالمسند والمسند اليه ما يسمى في الكلام العربي (الفضلة) ، وهي المفعولات والظرف والجار والمجرور . وقد تحل محل أحد عنصري الاسناد فتكون الفضلة عنصراً مهماً في الجملة ، وإذا حذفت من الكلام فينبغي تأويلها ؛ لأن الحذف هو اسقاط كلمة بخلق يقوم مقامها (
) .


وللحذف في النصوص أسباب عدة ، منها كثرة الاستعمال ، ويعلل سيبويه بها أنواعاً مختلفة من الحذف ، فيعلل مثلاً حذف ياء المتكلم في نداء (يا ابن أمّ) و(( يا ابن عمّ) بكثرته في كلامهم ؛ ولذا لم تحذف الياء في (يا ابن أبي) و(ياغلامي)؛ لأنهما في العبارتين الاخيرتين أقل استعمالاً (
). 


ويبين النحاة أن كثرة الاستعمال سبب قوي لما يطرأ على الكلمات من تغيير(
) . ويكون طول الكلام، من أسباب الحذف عند النحاة والبلاغيين (
) أيضاً. ونلحظ ذلك كثيراً في القرآن الكريم ولاسيما إذا طالت جملة الشرط والقسم . وسيرد بيان ذلك في نهاية البحث ، ويكون أساس الملاحظة فيها هو العقل ، الذي يكون له أهمية في كشف المحذوف .


وللحذف أغراض متعددة متعلقة بالمعنى وتؤثر فيه، منها : الحذف لغرض التخفيف او للايجاز والاختصار في الكلام ، كما في قوله تعالى في قصة سليمان ( مع الهدهد ، وملكة سبأ : ( اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ( (النمل: 28) ، ثم قوله تعالى بعدها : ( قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ( (النمل: 29) ، فنلحظ أن هناك انتقالاً كبيراً في الاحداث وبعض منها لم يذكر ، إلا أنها مفهومة بقرينة العقل، ويمكن تقديرها بأن (( الهدهد أخذ الكتاب ثم القاه إليهم ثم رأته بلقيس ، ملكتهم ، ثم قرأته عليهم فقالت… )) (
) ، وهكذا الحال في سائر النصوص في التعبير القرآني ، وهي كثيرة ولاسيما في القصص القرآني ، فكان الحذف لغرض الاختصار ؛ الذي تبين من القرينة العقلية . وهناك أغراض كثيرة للحذف منها : الاتساع ،والتفخيم، والاعظام لما فيه من الابهام ، وصيانة المحذوف عن الذكر في مقام معين تشريفاً له، وتحقير شأن المحذوف، وقصد البيان بعد الابهام أو العكس ، وغيرها من الاغراض (
) .


وقد نبه سيبويه في كتابه على أن ظاهرة الحذف عارض في الكلام ؛ إذ الأصل أن يكون الكلام تاماً بغير حذف ، فقال : ((اعلم أنهم مما يحذفون الكلم ، وان كان أصله في الكلام غير ذلك ، ويحذفون ويعوّضون )) (
) . وكان للحذف عند سيبويه باب خاص أطلق عليه (( باب ما يكون في اللفظ من الأعراض))(
).


ويحتاج السامع إلى تدبر النصوص التي فيها حذف لعدد من عناصرها ليدركها بعقله ؛ لأن الحذف كثيراً ما يعطي العبارة القوة والصفاء ، وعمق الايحاء، وقوة السبك فيبعدها عن الترهل وثقل الاستطالة ، فتكون هذه النصوص ليست بالمستوى العادي من الكلام ، ولاسيما في القرآن الكريم ، فهو أعلى مراتب البيان والفصاحة ، لذا يحتاج إلى التأمل والتدبر الكثير في نصوصه من أناس ذوي ثقافة عالية، وقدرات عقلية كبيرة ؛ لأن المعنى المتكامل يتوقف على إدراك المحذوف وتقديره التقدير المناسب ليكون الكلام صحيحاً بقرينة العقل .


وقد وضع النحاة شروطاً خاصة للحذف ؛ لأن المحذوف لكي يُقدر ينبغي أن تكون له قرائن تدل عليه ، من لفظية ، أو حالية، أو عقلية ؛ وذلك لامن اللبس فيها . فإذا لم تتوفر هذه القرائن أو كانت غير كافية لمعرفة المحذوف، لم يجز الحذف؛ لأنه يؤدي إلى الوقوع في اللبس . ومن هذه الشروط :

1) ان يحقق الحذف فائدة الخبر ، وذلك حين يعلم المخاطب بقصد المتكلم .

2) أن تدل القرائن ومقتضيات الحال على الكلام المحذوف ، فيفهم السامع المراد منه، أي عدم اللبس .

3) أن يدل السياق على المحذوف (
) .

والشروط السابقة تحتاج إلى وجود قرينة تدل على العناصر المحذوفة ، التي أغنت الكلام بعد الحذف .

وقد ورد الحذف كثيراً في التعبير القرآني ، لاغراض عدة ، وكان للقرينة العقلية فيها دور مهم في كشف المحذوف ، ومن ذلك ، حذف اللفظ المفرد في نصوص القرآن الكريم ، كالذي في قوله تعالى: ( أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُون ( ( فاطر: 8) ، فهذا تحذير من الله ( من كيد الشيطان - لعنه الله - بأنه يزيّن سوء الأعمال إلى ما فيه الهلاك والخسران ، ويصرف الناس عن الخير والبر ،ويدعو إلى الشر .لذا أمر سبحانه عباده بألا يتبعوه ولا ينقادوا إليه . وبيّن الله ( أنه لا سلطان للشيطان على المؤمنين ، بل هو يدعو أتباعه إلى ما يستحقون به النار ، وهم الكفار الذين زينت لهم نفوسهم أعمالهم السيئة ، فظنوها حسنة وتشاغلوا بما فيه عاجل اللذة (
) .

وقد قُدّر المحذوف هنا بثلاثة أقوال ، الاول : هو كمن علم الحسن والقبيح وعمل بما علم ولم يزيّن له سوء عمله (
) ، والثاني : قوله ( افمن زين له سوء عمله) كمن هداه الله (
) ، لا يستويان.

والثالث : كمن زين له صالح عمله (
) ؟ فحذف الخبر اعتماداً على القرينة العقلية لدلالة الكلام على المحذوف .

ومنها أيضاً قوله تعالى : ( وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً( (الكهف:79) . ورد ذلك في رواية الخضر لموسى (عليهما السلام) ، بعد أن نفد صبر الخضر ( معه، وطلب منه تفسيراً لما قام به من أعمال فعلل له سبب ثقبه السفينة التي ركباها ، وكانت لفقراء يعملون في البحر، فعلل الخضر ( ذلك بأنه أحدث فيها عيباً ؛ لأن هناك ملكاً كان يأخذ كل سفينة صحيحة وغير معيبة غصباً (
) ؛ لذلك فإن العقل يؤكد أن السفينة صالحة قبل خرقها؛ إذ ليس من المعقول ان يأخذ الملك السفن غير الصالحة أو المعيبة ؛ فدلت القرينة العقلية على أن المحذوف هو الصفة (صالحة، أو صحيحة)، فضلاً عن القرينة السياقية المتقدمة ، وهي إحداث العيب فيها بقوله تعالى في الآية نفسها : (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا( (الكهف: 79) ، فكان الحذف اكتفاءً بفهم السامع بقرينة العقل أنها سفينة صالحة .

ومنها أيضاً قوله تعالى لداود ( : ( أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( ( سبأ : 11) ، فإن الله ( ألان الحديد لداود ( ؛ لأنه أحب أن يأكل من كسب يده، فعلّمه صنعة الدروع، وكان أول من اتخذها ، إذ كان يبيعها ويأكل من ثمنها ويطعم عياله ويتصدق منه(
) .

و(السبغ) في اللغة كل شيء طال إلى الارض (
) ، وهو هنا بمعنى التام الواسع (
) . وهي صفة لمحذوف تقديره (الدروع) . فهذا التقدير ألهمناه عمل الدروع الواسعة (
) ، فذكر الصفة ويعلم منها الموصوف (
) ، فيقع العمل عليه أي على الموصوف . ومثل هذا الحذف مقيس عند النحاة ، بشرط أن تكون هناك قرينة تدل عليه (
) . فدلت القرينة العقلية هنا على الموصوف المحذوف .

ومنها قوله تعالى على لسان أخوة يوسف(لأبيهم يعقوب(: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ( (يوسف: 82) ، فالتقدير : (اسأل أهل القرية) ؛ إذ ليس من المعقول أن يكون السؤال للقرية وهي (البيوت) التي هي جماد لا يعقل ؛ لذلك قُدّر المحذوف ، وهو المضاف ( أهل) ، لامتناع العقل من حمل الكلام على ظاهره ؛ لأمر يرجع إلى قصد المتكلم . ومعناه: سل من شئت من أهل المصر عن هذا الأمر ( أي أمر السرقة) ؛ لأنه أمر قد عُرف ، يخبرك به من سألته ، وقالوا ذلك ؛ لأن بعض أهلها كانوا قد صاروا إلى الناحية التي كان فيها أبوهم ، والعرب تسمي الأمصار والمدائن ( قرى) . والأمر نفسه في ( العِير التي أقبلنا فيها) ، أي وسل ( أهل ) القافلة التي قدمنا فيها، وهم من أرض كنعان ، جيران يعقوب ( . والحذف هنا للايجاز والاختصار (
)  ، فحذف المضاف للتوسع .

ويرى النحويون واللغويون القدماء أن هذا الحذف أكثر من أن يحصى في اللغة(
)،وفي الاتساع نوع من الاختصار بسبب الحذف الذي فيه، اعتماداً على فهم المحذوف من القرينة العقلية أو اللفظية ، فنتج عن الحذف نوع من المجاز يجعل التعبير أكثر قوة وبلاغة .

وفي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه يضع ابن جني شرطاً مهماً فيها، وهو : وضوح القرينة على المحذوف (
) . وهذا شيء طبيعي ؛ إذ لا بد من وضوح الدال على الحذف .

إلا أن هناك تفسيراً آخر للآية يبعد فيها أن يكون هناك حذف وتقدير محذوف ؛ لأنه يأخذ المعنى على ظاهر الآية ويفسرها بما تحمل من ألفاظ ؛ لأن برأيهم أن النبي يعقوب ( صاحب معجز يجوز أن تكلمه القرية والعِير على وجه خرق العادة وإنما قالوا ذلك ؛ لأنهم كانوا أهل تهمة عند يعقوب (
) . والوجه الأول هو الصحيح ،ودليله أساليب العرب في التعبير ، فلا داعي لهذا التقدير ؛ وذلك لأن الله ( خاطب الناس بعقولهم ، ولغتهم وإن هذا كلام العرب فهم يقولون : بنو فلان يطؤهم الطريق ، والتقدير : أهلُ الطريق (
) . لذلك لا تبعد أن يكون هناك محذوف ، وهو المضاف ( أهل) ، ولاسيما أن الآية نزلت على سيد البيان والبلاغة العربية ، وهو النبي محمد 
[image: image10.wmf].

أما حذف الجملة في التعبير القرآني ، فقد ورد كثيراً ، منها قوله تعالى : ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ( (النور :10) ؛ إذ إن الآية وردت بعد آيات تتحدث عن رمي الزوجات المحصنات بالزنا ، ولم يكن للأزواج شهداء يشهدون لهم على صحة ما قالوا إلا أنفسهم .

ففي الآية نلحظ أن هناك حذفاً ؛ إذ حذفت جملة الشرط المصدرة بالأداة (لولا) ، فقدرت الجملة بثلاثة أقوال ، الاول : ولولا فضل الله عليكم بالنهي عن الزنا والفواحش وإقامة الحدود لتهالك الناس ولفسد النسل وانقطعت الأنساب ، والثاني: معناه لولا فضل الله وإنعامه عليكم ، وأن الله عوّاد على من يرجع عن المعاصي بالرحمة ، حكيم فيما فرضه من الحدود لنال الكاذب منهما عذاب عظيم، والثالث: قيل فيه: لعاجلكم بالعقوبة ولفضحكم بما تركبون من الفاحشة (
) .

أي أن هناك حذفاً استدل عليه بقرينة العقل وقُدّر بالقرينة اللفظية التي في الكلام السابق . إلا أن هناك عدداً من المفسرين أقر بوجود حذف ، إلا أنه لم يمل لتقديره ، وفضّل ترك التقدير ؛ لأن (( تركه دال على أمر عظيم لا يكتنه ، وربّ مسكوت عنه أبلغ من منطوق به )) (
) ، فبذلك عُلم المحذوف بالقرينة العقلية،وسياق اللفظ .

ومنها قوله تعالى في القسم في سورة النازعات : ( وَالنازِعَاتِ غَرْقاً (  (النازعات:1) . فالنزع في اللغة ، مشتق : من نزعت الشيء : إذا قلعته ، انزعه نزعاً ، وانتزعته أسرع وأخف (
) . و(النازعات) ، قيل في معناها اقوال ، الاول: انها الملائكة التي تنزع الارواح عن الاشباح (
) ، وغرقاً ، أي إغراقاً في النزع ، أي تنزعها من أقاصي الأجساد من أناملها وأظفارها ، والثاني : أنها خيل الغزاة التي تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة ، والثالث : أنها أيدي الغزاة أو أنفسهم تنزع القسيّ بإغراق السهام . والرابع : أنها النجوم تنزع من أفق إلى أفق أي تطلع وتغيب . والخامس : أنها نفس المؤمن تنشط للخروج بعد ان يرى موضعه من الجنة وأزواجه من الحور العين قبل وفاته فنفسه تنشط لتخرج (
) . وأضاف الرازي (
) معنىً سادساً : وهو أنه يمكن القول إنها رجوع القلب من غير الله إلى الله تعالى فتنزع إلى اعتلاق العروة الوثقى .

حدث في الآية السابقة حذف وهو في جواب القسم ، واستدل المفسرون عليه بالقرينة العقلية والسياق اللفظي ، وقّدروا هذا الجواب ، في أقوال أيضاً ؛ إلا أن أكثر الأقوال رجاحة ، هو : ((لتهلكن أو لتبعثن في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان)) (
) ، وذلك بالقرينة اللفظية المتأخرة في قوله تعالى : ( يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ) (النازعات: 6) ، أي : الصيحة العظيمة التي تموت فيها جميع الخلائق(
).

أما الرازي فذكر أن التقدير هو ( لتبعثن) بالقرينة اللفظية المتأخرة في قوله تعالى: ( أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَةً ( (النازعات: 11) ، أي انبعث إذا صرنا عظاماً نخرة (
) ؟ .

فنلحظ من ذلك كله أن معنى الآيات في التعبير القرآني لا يتحدد بتفسيرها وتأويلها ، بحسب معناها اللفظي الداخلي فحسب ، وإنما يعتمد ايضاً على القرائن الأُخر المختلفة وهي السياقية ، والحالية ، والعقلية ، التي لها دور مهم في كشف المعنى وبيانه ولاسيما في المعاني المشكلة بسبب طائفة من الألفاظ والعبارات القرآنية التي تحتاج إلى بيان . لذا قد يلجأ المفسرون إلى القرينة العقلية في مثل هذه الحال .

وللقرينة العقلية دور مهم في الدلالة على المعاني العميقة التي تحتاج إلى إعمال الفكر ؛ لأن الغموض الذي في النص قد يضفي عليه هذه الصفات ، فيحتاج إلى إعمال الفكر والعقل لكشف المشكل من هذه النصوص فتكشف معانيها بقرينة العقل ، كاستنباط الأدلة على وحدانية الله ووجوده، وبقائه وقدمه وقدرته وتنزيهه عما لا يليق به. وسمي هذا العلم عند الأصوليين ب- ( أصول الدين) (
) .

والحمد لله رب العالمين .

(�) 	البرهان في علوم القرآن 2/156-161، وينظر: الإتقان 4/182.


(�) 	الإنصاف فيما يجب اعتقاده، الباقلاني : 18، وينظر: منهج الشيخ أبي جعفر الطوسي، د. كاصد ياسر الزيدي /138.


(�) 	العقل: فهم القرآن ، الحارث المحاسبي : 232، وينظر: الاتجاه العقلي في التفسير ، نصر حامد أبو زيد : 52-53.


(�) 	الندوة ، محاضرات ومطارحات في العقيدة والتربية والفقه والسيرة ، السيد محمد حسين فضل الله : 240.


(�) 	البلد : 10.


(�) 	العين  2/1253، ( عقل) .


(�) 	لسان العرب ، ( عقل) .


(�) 	القاموس المحيط 4/18، ( عقل) .


(�) 	مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ، الاشعري : 480، 481، ومفردات (الراغب): 577 ( عقل ) .


(�) 	العقل عند المعتزلة ، حسني زينة : 21، وينظر: القرآن والنظر العقلي ، فاطمة اسماعيل: 50. 


(�) 	متشابه القرآن ، القاضي عبد الجبار 1/29.


(�) 	التفسير الكبير ، لفخر الدين الرازي 9/26/256.


(�) 	القرائن الدلالية عند الاصوليين : 120.


(�) 	ينظر: أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية ، د. علي جابر المنصوري : 106.


(�) 	العقل، فهم القرآن : 223، وينظر : الاتجاه العقلي في التفسير : 52-53.


(�) 	القرآن والنظر العقلي : 52.


(�) 	الجامع لاحكام القرآن ، القرطبي 1/370.


(�) 	المصدر نفسه ، والمكان نفسه .


(�) 	ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل 4/174-175، ينظر: الاتجاه العقلي في التفسير : 59-60، والبحث الدلالي في التبيان : 300.


(�) 	ينظر: المستصفى من علم الأصول 1/339-340، والبرهان في علوم القرآن 2/175.


(�) 	ينظر:الإتقان، السيوطي،مطبعة البابي الحلبي واولاده، مصر ، ط3،1951، 2/127 .


(�) 	الكشاف1/307،وينظر: البحر المحيط 1/360-361، والتفسير الكبير2/4/18-19.


(�) 	مجمع البيان 1/191.


(�) 	المصدر نفسه .


(�) 	الرحمن : 27 . 


(�) 	مجمع البيان 9/202. 


(�) 	العين 1/275( جنب) .


(�) 	مفردات ( الراغب) : 205 (جنب) .


(�) 	الكشاف 3/404.


(�) 	التفسير الكبير 9/27/466.


(�) 	العين 3/2000(يمن) .


(�) 	مفردات (الراغب) : 893 (يمن) .


(�) 	العين 3/1433(قبض) ، ومجمع البيان 8/508 .


(�) 	معاني القرآن ، الفراء 3/183، والكشاف 3/409، والتفسير الكبير مج9/27/473، والبحر المحيط 7/440، والميزان 17/309.


(�) 	الكشاف 3/409.


(�)و(5) 	المصدر نفسه ، والمكان نفسه .





(�) 	مجمع البيان 8/508.


(�) 	الميزان 17/309.


(�) 	مجمع البيان 8/508.


(�) 	التفسير الكبير 9/27/474، والبحر المحيط 7/440.


(�) 	مفردات ( الراغب) /652 ( قبض) .


(�) 	ينظر مثلها صفات : الانتقال والتحول 00 وغيرها .


(�) 	العين 1/444( حوط) .


(�) 	مفردات ( الراغب) : 265 ( حيط) .


(�) 	الكشاف 1/218.


(�) 	المصدر نفسه ، والمكان نفسه .


(�) 	ينظر: التفسير الكبير مج1/2/317- 318.


(�) 	جامع البيان 1/122، وينظر : فتح الباري 8/204.


(�) 	تفسير مجاهد : 71، وينظر: مجمع البيان 1/58.


(�) 	تفسير آيات الصفات ، د. محسن عبد الحميد : 23.


(�) 	ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري المعتزلي، وتفسير التبيان للطوسي الامامي ، ومجمع البيان للطبرسي ، والميزان للسيد الطباطبائي الامامي ، ومنهج الشيخ أبي جعفر الطوسي في تفسير القرآن الكريم : 138-157، والقرآن والنظر العقلي ، فاطمة إسماعيل محمد : 250- 263.


(�) 	الاتقان في علوم القرآن ، السيوطي 2/16، ط4. 


(�) 	ينظر: مقدمة ابن خلدون : 463.


(�) 	الكشاف 3/140، وينظر : التفسير الكبير 8/24/548.


(�) 	ينظر: منهج الطوسي ، د. كاصد الزيدي/147.


(�) 	ينظر : البحر المحيط 7/59.


(�) 	ينظر: الكشاف /144، ومجمع البيان 7/218 ، والميزان 15/389.


(�) 	مجمع البيان 7/214.


(�) 	ينظر: الميزان 15/384.


(�) 	الكشاف 3/497.


(�) 	المصدر نفسه، والمكان نفسه .


(�) 	ينظر: تهذيب اللغة 2/231، ( عبد) .


(�) 	مجمع البيان 9/57-58، وينظر: التفسير الكبير 9/27/647، والميزان 18/133.


(�) 	ينظر تفصيل ذلك في : التفسير الكبير 9/27/645- 646.


(�) 	التفسير الكبير 9/27/647.


(�) 	الميزان 18/133.


(�) 	أساليب الطلب تتضمن ( الامر والنهي ، والاستفهام ، والدعاء ، والتمني ، والترجي ، والعرض والتحضيض ) .


(�) 	وينظر: المائدة /64، الذاريات /10، عب/17،وغيرها ، وينظر: التفسير الكبير 6/16/30.


(�) 	الكتاب 1/331-332.


(�) 	الكشاف 2/185.


(�) 	البحر المحيط 5/31.


(�) 	مجمع البيان 5/23.


(�) 	تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة : 72-73.


(�) 	ينظر : القرآن والنظر العقلي : 246.


(�) 	ينظر: مجمع البيان 2/410.


(�) 	الكشاف 1/413.


(�) 	التفسير الكبير 3/7/145، وينظر : البحر المحيط 2/384.


(�) 	ينظر : تفصيل ذلك في : التفسير الكبير 3/7/145- 147.


(�) 	العين 1/675(رسخ) ، ومفردات (الراغب) : 352( رسخ) .


(�) 	مفردات (الراغب) : 352 (رسخ) .


(�) 	الميزان 3/27.


(�) 	المصدر نفسه .


(�) 	ينظر: البحر المحيط 2/384، والميزان 3/27.


(�) 	الخصائص 1/360.


(�) 	الحدود في النحو : 70.


(�) 	الكتاب 2/214.


(�) 	الكتاب 2/196 ، والمقتضب 2/151،وسر صناعة الاعراب ، ابن جني 1/126، ومعاني القرآن ، الفراء 2/51،والاتقان في علوم القرآن 3/191.


(�) 	الكتاب1/185-187، والمقتضب 2/337 ،والايضاح في علوم البلاغة :109-113.


(�) 	مجمع البيان 7/219.


(�) 	ينظر: الايضاح في علوم البلاغة : 109- 113.


(�) 	الكتاب 1/24.


(�) 	المصدر نفسه 1/360.


(�) 	ينظر: المصدر نفسه 2/130، والمقتضب 2/137- 139، 151- 152، 4/129-130، والاصول في النحو 2/54، ومغني اللبيب ، ابن هشام 2/156- 160، والبحث الدلالي في التبيان : 260.


(�)      ينظر: مجمع البيان 8/401.


(�)      ينظر: الكشاف 3/301، والبحر المحيط 7/297، 300، والميزان 17/16.


(�)      مغني اللبيب ، ابن هشام 1/11.


(�)      مجمع البيان 8/401.


(�)      ينظر: الكشاف 2/495، ومجمع البيان 6/487.


(�)      ينظر: مجمع البيان 8/381.


(�)      العين 2/787 ( سبغ) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 395 ( سبغ) .


(�)      مجمع البيان 8/381، وينظر : التفسير الكبير 9/25/196، والبحر المحيط 7/263.


(�)      ينظر: التفسير الكبير 9/25/196.


(�)      ينظر: شرح ابن عقيل 2/162.


(�)      ينظر: الكشاف 2/337، ومجمع البيان 5/257، والتفسير الكبير 6/18/495، والبحر المحيط 5/337.


(�)      الكتاب 1/215، والخصائص 2/452، والاتقان 3/206.


(�)      ينظر: الخصائص 2/452، 453.


(�)      مجمع البيان 5/257، والتفسير الكبير 6/18/495، والبحر المحيط 7/263.


(�)      الكتاب 1/211.


(�)     مجمع البيان 7/129، والبحر المحيط 6/435، والميزان 15/89.


(�)      الكشاف 3/52، والتفسير الكبير 8/23/337.


(�)      العين 3/1779 ( نزع) .


(�)      مفردات ( الراغب) : 798 ( نزع) .


(�)      الكشاف 4/212، ومجمع البيان 10/429-430، والتفسير الكبير 11/31/28-33.


(�)      التفسير الكبير 11/31/32.


(�)      الكشاف 4/212،ومجمع البيان 10/430.


(�)      الكشاف 4/212، ومجمع البيان 10/430، ومغني اللبيب 2/174.


(�)      التفسير الكبير 11/31/33.


(�)      ينظر: الإتقان 2/127.
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